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20 نوفمبر 2017

جیش الإسلام یبسط سلطته بالقوة على دائرة السجل المدني في مدینة دوما
stj-sy.org/ar/324

مقدمة: تمكن جیش الإسلام[1] من فرض سلطته بالقوة على "دائرة السجل المدني" في مدینة دوما، وذلك عقب قیام مجموعة من
عناصر الأمن التابعین له بالدخول إلى مقر المجلس المحلي في المدینة، والإعلان عن نقل السجل المدني من صلاحیات المجلس

المحلي إلى صلاحیات قیادة الشرطة[2] في دمشق وریفها- والتي تتبع فعلیاً لجیش الإسلام- وذلك في یوم السبت الموافق 21
تشرین الأول/أكتوبر 2017.

ووفقاً لمراسل سوریون من أجل الحقیقة والعدالة، فإنّ ماحدث أثار ردود أفعال غاضبة داخل المجلس وخارجه، حیث ابتدأت
بإعلان موظفي المجلس إضرابهم عن العمل اعتباراً من یوم السبت الموافق 21 تشرین الأول/أكتوبر 2017، وانتهاءً بیوم الأثنین
الموافق 23 تشرین الأول/اكتوبر 2017، ومن ثمّ تلاها إعلان رئیس المجلس المحلي "خلیل عیبور" استقالته من منصبه في یوم

الاثنین الموافق 23 تشرین الأول/أكتوبر 2017.

وحسبما أكدّت العدید من المصادر وأهالي مدینة دوما لسوریون من أجل الحقیقة والعدالة، فإن تلك الحادثة تعكس نیة جیش الإسلام
في زیادة سلطاته وتوسیعها حتى لاتبقى محصورة في المجال العسكري، وذلك من خلال تحجیم دور المؤسسات المدنیة وجعلها

تابعة له بشكل أو بآخر.

أولاً: خلفیة عن المجلس المحلي ودائرة السجلات المدنیة في مدینة دوما

یعدّ المجلس المحلي في مدینة دوما مؤسسة مدنیة إداریة منتخبة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة، إذ أنها لا تتبع لأي تیار سیاسي أو
تشكیل عسكري أو هیئة شرعیة، كما أنها تهدف إلى توحید جهود أبناء المدینة لإدارة خدماتها وتأمین احتیاجات مواطنیها بالشكل
الأنسب ووفق الإمكانیات المتاحة، كما أنها تتولى المحافظة على المنشآت والمرافق والأملاك العامة والعمل على إعادة تفعیلها

واستثمارها.

تأسس المجلس المحلي للمرة الأولى بتوافق أهالي مدینة دوما في شهر أیلول/سبتمبر 2012، ویضم كادر المجلس ما یزید عن
(312) موظفاً ضمن (8) دوائر، ومنها دائرة السجلات المدنیة، التي یتمّ فیها تسجیل القیود وواقعات الأحوال المدنیة استناداً إلى

وثائقها الرسمیة، إضافة إلى استصدار البطاقات الشخصیة والبیانات الأسریة وبیانات الولادة والوفاة والطلاق والزواج وكذلك
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البیانات العائلیة الخاصة بحصر الإرث والقیود المدنیة واستصدار البطاقات الانتخابیة والإحصاء السكاني، كما أنها تضم المكاتب
التالیة:

1-مكتب السجلات المدنیة:

 یتولى توثیق وإصدار الوثائق الرسمیة استناداً الى السجلات وذلك ضمن صلاحیات المكتب، وكذلك یعمل على تدقیق القیود
والبیانات الواردة الیه إضافة الى منح البطاقة الاسریة الجدیدة لأول مرة.

2-مكتب الواقعات:

 یقوم بتسجیل واقعات الطلاق والزواج والولادة والوفاة وما یتفرع عنها، استناداً إلى وثائقها الرسمیة وذلك ضمن سجلات
الواقعات الخاصة بالدائرة.

3-مكتب الأتمتة والأرشیف:

 یتمّ فیه تنظیم أعمال المكتب وآلیة عمل الموظفین والتنسیق فیما بینهم وإدارة شؤونهم وتدقیق ومراجعة التقاریر والوثائق والبیانات
ضمن المكتب والتوقیع علیها أصولا.

4-مكتب الإحصاء:

ویتولى جمع المعلومات والبیانات الإحصائیة المتعلقة بنشاط المدینة إضافة إلى تحلیلها وإصدار النشرات والتقاریر لها.
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صور تظهر جانباً من عمل دوائر المجلس المحلي في مدینة دوما، ومن بینها دائرة السجل المدني والدائرة المالیة والدائرة
القانونیة، مصدر الصور: صفحة الفیس بوك الخاصة بالمجلس المحلي لمدینة دوما.

ثانیاً: تفاصیل حادثة الاستیلاء على السجل المدني

https://www.facebook.com/Douma.local.council/
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طالب جیش الإسلام المجلس المحلي في مدینة دوما، بنقل دائرة السجل المدني إلى مقر قیادة الشرطة التابع له والكائن في المدینة،
وذلك في أواخر شهر آب/أغسطس 2017، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المجلس المحلي، باعتبار أن السجل المدني

وشؤون المدنیین من صلاحیاته، وعلى إثر ذلك أوفد المجلس المحلي المدعو "أبو علي" وهو مدیر السجل المدني، بهدف التفاوض
مع جیش الإسلام بهذا الخصوص.

ووفقاً لمراسل سوریون من أجل الحقیقة والعدالة، فقد استمرت المفاوضات مدة شهرین، إلى أن تمّ الكشف عن تعاون سري بین
جیش الإسلام وموفد المجلس المحلي في یوم الثلاثاء الموافق 17 تشرین الأول/أكتوبر 2017، وذلك بغیة نقل السجل المدني

وتنفیذ أوامر جیش الإسلام.

ومن جهته بادر المجلس المحلي في مدینة دوما، إلى حجب الثقة عن موفده، وإقالته من عمله كرد فعل على موقفه من الأزمة، وهو
ما أدى إلى تأزم العلاقات مابین المجلس المحلي وجیش الإسلام، حیث أثارت إقالة موفد المجلس المحلي -مدیر السجل المدني-

غضب جیش الإسلام، ما دفعه إلى تهدید رئیس المجلس المحلي بغیة الضغط علیه وإعادة مدیر السجل المدني إلى العمل.

وفي یوم الخمیس الموافق 19 تشرین الأول/أكتوبر، دخل عناصر أمن تابعین لجیش الإسلام إلى مقر المجلس المحلي في مدینة
دوما، وقاموا بإغلاق السجل المدني بالقوة وختمه بالشمع الأحمر، وفي یوم السبت الموافق 21 تشرین الأول/أكتوبر 2017، عاد
عناصر جیش الإسلام مجدداً إلى المجلس المحلي، لكن هذه المرة برفقة مدیر السجل المدني "أبو علي" واثنین من أبنائه، إذ أنهم

قاموا بفتح مكتب السجل المدني وأعادوا تفعیله ممهوراً بشعار قیادة الشرطة، وهو مایعني أنه بات تحت سلطتهم مع الاحتفاظ بمقر
مكتب السجل المدني ضمن مقر المجلس المحلي، وفي هذا الصدد تحدّث أحد موظفي المجلس المحلي[3] لسوریون من أجل

الحقیقة والعدالة قائلاً:

"بعد الكشف عن مساعي جیش الإسلام لنقل دائرة السجل المدني إلى مقر قیادة الشرطة، تمت إقالة مدیر السجل المدني-موفد
المجلس المحلي- وهنا بدأ تدخل جیش الإسلام بشكل واضح، إذ أنه طالب رئیس المجلس المحلي بإعادة الثقة إلى مدیر السجل

المدني "أبو علي"، كما أنّه طالب بإعادته إلى العمل من جدید، وقام مدیر أمن المنطقة التابع لجیش الإسلام بالاجتماع مع
رئیس المجلس المحلي، ووجه له عبارات لاذعة مفادها أنّ نقل السجل المدني لیس خیاراً بل سیتمّ فرضه بالقوة، وعلى إثر
ذلك طلب رئیس المجلس المحلي مقابلة قائد جیش الإسلام "عصام بویضاني" بغیة التفاوض معه بهذا الشأن، إلا أنّ الأخیر

رفض مقابلته."

ثالثاً ردود أفعال غاضبة وإعلان استقالة رئیس المجلس وإضراب الموظفین

ووفقاً لمراسل سوریون من أجل الحقیقة والعدالة، فقد أثار استیلاء جیش الإسلام على السجل المدني في مدینة دوما، ردود أفعال
غاضبة داخل المجلس المحلي وخارجه، حیث ابتدأت بإعلان موظفي المجلس إضرابهم عن العمل وذلك اعتباراً من یوم السبت
الموافق 21 تشرین الأول/أكتوبر 2017، وانتهاءً بیوم الاثنین الموافق 23 تشرین الأول/أكتوبر 2017، وعقب هذا الإضراب

أعلن رئیس المجلس المحلي المهندس "خلیل عیبور"[4] استقالته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فیس
بوك"، وذلك احتجاجاً على تدخل جیش الإسلام بشكل سافر في شؤون المجلس المحلي.
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صورة تظهر المنشور الذي نشره رئیس المجلس المحلي السابق في مدینة دوما "خلیل عیبور" بتاریخ 23 تشرین الأول/أكتوبر
2017، والذي أعلن من خلاله استقالته من منصبه احتجاجاً على الإجراءات غیر القانونیة من قبل قیادة الشرطة التابعة لجیش

الإسلام في الاستیلاء على السجل المدني، مصدر الصورة: حساب الفیس بوك الخاص برئیس المجلس المحلي السابق في مدینة
دوما "خلیل عیبور" .

ومن الجدیر ذكره أنّ استقالة رئیس المجلس المحلي، جاءت عقب تصریح نشرته قیادة الشرطة في دمشق وریفها على موقع
التواصل الاجتماعي "فیس بوك"، توجهت فیه بالشكر للمجلس المحلي عموماً، ورئیس المجلس خصوصاً، لتسهیلهم نقل مدیریة

الأحوال المدنیة إلى قیادة الشرطة ملتفین بإعلانهم هذا على الأسالیب التي انتهجها جیش الإسلام لتدخله بشؤون المؤسسات المدنیة.

https://www.facebook.com/khaleel.aiboor
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صورة تظهر المنشور الذي نشرته قیادة الشرطة في دمشق وریفها على موقع التواصل الاجتماعي "فیس بوك"، والذي ادّعت فیه
تعاون المجلس المحلي معها بغیة نقل السجل المدني إلیها، مصدر الصورة: حساب الفیس بوك الخاص بمقر قیادة الشرطة في

دمشق وریفها.

ّ

https://www.facebook.com/freepolice0
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[1] جیش الإسلام: في أیلول/سبتمبر 2011 أعلن "زهران علّوش" السجین السابق في سجن صیدنایا عن تشكیل "سریّة الإسلام"

المعارضة، والتي أصبحت فیما بعد وتحدیداً في منتصف عام 2012 إلى "لواء الإسلام". وفي 29 أیلول/سبتمبر 2013 اندمج
اللواء مع عدد آخر من الفصائل لیتم الإعلان عن تشكیل "جیش الإسلام"، ثمّ انضمّ لاحقاً في نفس العام إلى "الجبهة الإسلامیّة"
وضمّت في صفوفها كتائب إسلامیة أخرى منها " ولواء التوحید وصقور الشام إضافة إلى حركة أحرار الشام الإسلامیة ولواء
الحق"، وشغل زهران علوش فیها منصب القائد العام. وینشط الجیش حالیاً وبشكل رئیسي في منطقة الغوطة الشرقیة في ریف
دمشق، إلاّ أنّه یتواجد أیضاً في معظم المناطق الخارجة عن سیطرة الحكومة السوریة ما عدا المناطق الخاضعة لتنظیم داعش

وقوات سوریا الدیمقراطیة.

[2] تشكلت قیادة الشرطة في الغوطة الشرقیة بریف دمشق في شهر شباط/فبرایر  2015، تحت مظلة القیادة الموحدة التي تضم 

مجموعة من فصائل المعارضة السوریة المسلحة كجیش الإسلام وفیلق الرحمن، لكن على خلفیة المواجهات العسكریة التي
اندلعت مابین تلك الفصائل في أواخر عام 2016 وبدایات عام 2017،  انقسمت قیادة الشرطة إلى قسمین، وهما "قیادة الشرطة
في دمشق وریفها" وتنشط في قطاع دوما (ویضم مدن وبلدات دوما ومسرابا وأوتایا والنشابیة والشیفونیة ) وتتبع فعلیاً لسیطرة
جیش الإسلام، وأیضاً هناك "قیادة الشرطة" في القطاع الأوسط ( كمدن وبلدات جسرین وزملكا وعین ترما) والتي تتبع فعلیاً

لسیطرة فیلق الرحمن.

[3] رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنیة.

[4] من موالید مدینة دوما عام 1989، درس الهندسة المیكانیكیة في دمشق والتحق بالنشاط المدني في المؤسسات العاملة في

الغوطة الشرقیة إبان سیطرة فصائل المعارضة السوریة المسلحة على الغوطة وآلت إلیه رئاسة المجلس عام 2016م.

 

 


